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(٣)

المقدمة

دنا  الحمد الله ربِّ العالمين، والصلاة والسـلام على سـيِّ
د وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة االله على أعدائهم أجمعين،  محمَّ

إلى يوم الدين.
وبعد..

فقد دأب سـماحة السـيد الحكيـم (مدّ ظلـه) أن يطرح 
ـ في معظـم اللقاءات التي تجري معـه من قبل مختلف الهيئات 
الاجتماعية والرسـمية ـ المسائل الحيوية التي تمس حياة الناس 
بمختلـف جوانبهـا، مؤكـداً في هـذه اللقـاءات المباركـة على 

ضرورة التمسك بالثوابت الدينية الحقة.
لب من سـماحته  وفي لقائـه مع مجموعة من التربويين طُ
(مدّ ظله) أن يوجه خطاباً إصلاحياً في المجال التربوي كاشفاً 

 



(٤)

فيه عن المفاصل الرئيسية التي يجب أن تحظى بعناية خاصة في 
عملية الإصلاح التربوي المنشود.

وقد استجاب سماحته (مدّ ظله) لهذا الطلب تحملاً منه 
لمسـؤولية الإصلاح، خصوصاً في الظروف التي تمر بها الأمة، 
ـت العملية  وإحساسـاً منـه بالانحرافـات الخطـيرة التي مسّ
التربوية في  العراق، لهذا كله كانت هذه الرسـالة دليلاً وهادياً 

ومرشداً للتربويين في مشروعهم الاصلاحي.
ومن االله التوفيق والتسديد.

الناشر ٢٠ /جماد￯ الآخرة / ١٤٢٤ هجرية   



(٥)

دنا  الحمـد الله ربِّ العالمين، والصلاة والسـلام على سـيِّ
د وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة االله على أعدائهم أجمعين،  محمَّ

إلى يوم الدين.
وبعد..

فيسـعدنا أن نتحـدث إلى التربويـين العراقيـين ونحن 
نسـتقبل أول عـام دراسي جديـد بعـد سـقوط نظـام الظلـم 
ر هذا البلد الكريم،  والطغيان والتمرد والاسـتهتار، الذي دمّ
وخلّف سلبيات كثيرة، وتركة ثقيلة، في مختلف شؤون الحياة، 
ومنهـا أمر الثقافة والمعرفة، عسـى أن نشـارك بحديثنا هذا في 
حل المشـاكل وتدارك السلبيات، التي أفرزها النظام المذكور، 

دها. تها وتعقِّ في جانب الثقافة والمعرفة، أو زاد في حدَّ
ية الثقافة والمعرفـة في حياة الأمم  وغنـي عن البيـان أهمّ

 



(٦)

المعـاش   ￯مسـتو وارتفـاع  ورقيّهـا،  وكرامتهـا  وسـعادتها، 
والرفاهية فيها. 

وقـد كانت من أوليـات اهتمام الإسـلام العظيم ونبيه 
الكريم وآله الطاهرين (صلوات االله عليهم أجمعين). 

ويـكفـي في ذلك أن افتتـاح أول سـورة أنـزلـها االله تعالى 
بِّكَ  ـمِ رَ أْ بِاسْ رَ عـلى نبيه الأمين: ﴿بسـم االله الرحمـن الرحيـم * اقْ
مُ * الَّذِي  رَ كْ بُّكَ الأَ رَ أْ وَ رَ قٍ * اقْ لَ نْ عَ انَ مِ قَ الإِنسَ لَ قَ * خَ لَ الَّذِي خَ
﴾(1)، ثـم أقسـم عز وجل  مْ لَ ْ يَعْ ا لمَ ـانَ مَ مَ الإِنسَ لَّ ـمِ * عَ لَ ـمَ بِالْقَ لَّ عَ
بِّكَ  ةِ رَ مَ نْـتَ بِنِعْ ا أَ ونَ * مَ رُ ـطُ ا يَسْ مَ مِ وَ لَ الْقَ بالقلـم في قوله: ﴿ن وَ

 .(2)﴾ ونٍ نُ جْ بِمَ
ى االلهَ  ْشَ ماَ يخَ : ﴿ إِنَّ وقـال سبحانه ـ مؤكـداً على أهمية العلم ـ

 .(٣)﴾ ءُ ماَ لَ هِ الْعُ ادِ بَ نْ عِ مِ
ينَ  الَّذِ ـمْ وَ نْكُ وا مِ نُ يـنَ آمَ ـع االلهُ الَّذِ فَ وقــال عز اسـمه: ﴿يَرْ

(١) سورة العلق: ١-٥.
(٢) سورة القلم:  ١-٢   .

(٣) سورة النحل: ٢٨.



(٧)

 .(١)﴾ اتٍ جَ رَ مَ دَ لْ وا الْعِ وتُ أُ
.(٢)﴾ ماً لْ نيِ عِ دْ بِّ زِ لْ رَ قُ وقـال سبحانـه: ﴿وَ

وقـد اهتـم النبي8 في بدايـة الدعوة بتعليـم القراءة 
والكتابـة في مجتمـع المدينـة المنورة، ذلـك المجتمـع البدائي، حتى 
أنـه 8 قـد رضي من بعـض الأسر￯ أن يفدي نفسـه ـ بدل 
المال الذي كان المسـلمون في أمس الحاجة له ـ بتعليم بعض أولاد 
أهل المدينة القراءة والكتابة، في محاولة منه8 لتيسير تحصيل 

العلم والمعرفة لجيل الإسلام الناشئ، ودفعه بهذا الاتجاه.
كـما حـث8 هـو والأئمـة (صلـوات االله عليهـم) 
عـلى العلـم والكتابة وحفـظ الكتب، في نصوص كثيرة لا يسـعنا 

استقصاؤها.
ولعـل مـن أروع ذلـك قول أمـير المؤمنين عـلي (صلوات 
 Aقيّـم حيـث  يحسـنه»(٣)،  مـا  امـرئ  كل  عليـه): «قيمـة  االله 

(١) سورة المجادلة: ١١.
(٢) سورة طه: ١١٤. 

(٣) نهج البلاغة ج٤ص١٨.



(٨)

الإنسان بما يحسنه ويعرفه، دون غيره مما يتحلىّ به ويملكه.وقد جدّ 
المسـلمون في عصورهم الذهبية الأولى، وحتـى العصور القريبة، 
في طلـب العلـم في سـائر جهـات المعرفة، واسـتزادوا منـه، حتى 
انتشر عنهم ما ملأ الدنيا، وسار في أنحاء الأرض، ومنهم أخذت 

الأمم، كما اعترفت لهم بذلك، وأقرّت بأنها مدينة لهم.
والقـدح  الأوفـر،  النصيـب  ذلـك  في  للعـراق  كان  وقـد 
عـلى، فكانـت فيه مـدارس الكوفة والبصرة وبغداد وواسـط  الـمُ
وغيرهـا، مجتمعات للعلـماء، ومنتديات للثقافـة والمعرفة، ومنابع 
للعلـم، يقصدهـا النـاس مـن فجـاج الأرض، وينهلـون منهـا، 

ويحملون عنها ما ينشرونه في بلادهم، ويفيدون به غيرهم.
ومـن أهم أسـباب نضـوج العلم في العـراق، وارتفاع 
مسـتواه، وقوتـه وأصالته، أن معلمـه الأول هـو الإمام أمير 
المؤمنـينA، الـذي هـو بـاب مدينـة علـم النبي8 
ووارثـه، وهو الذي يقول عن النبـي8: «علمني ألف 

باب، كل باب يفتح ألف باب»(١). 

(١) في رحاب العقيدة ج٣ ص٧٦.



(٩)

ويقـول في حديثه مع صاحبه كميل بـن زياد (رضوان 
لـة»(١). وقال َ اً لـو أصبت له حمَ االله عليـه): «إن ههنـا لعلماً جمّ

A: «سلوني قبل أن تفقدوني»(٢).
فإنـه (صلـوات االله عليـه) رآ￯ في العـراق الأرضيـة 
الصالحـة، فغـرس فيهـا شـجرة العلـم والمعرفـة بمختلـف 
أصحابـه (رضـوان االله  وتعاهدهـا هـو وخلّـص  فروعهـا، 
عليهـم)، كـما تعاهدها من بعـده الأئمة من ولـده (صلوات 
االله عليهـم)، وأصحابهـم (رضوان االله عليهـم)، وخصوصاً 
الإمام الصادقA، الـذي تكررت زيارته للعراق، ومكث 

في الكوفة مدة من الزمن، يفيض فيها من علمه ومعارفه.
وظـل يتعاهد أمر العلم فيها بتلامذته وأصحابه، حتى 
قال الحسـن بن علي الوشـا: «أدركت في هذا المسـجد ـ يعني 
مسـجد الكوفة ـ تسـعمائة شـيخ كل يقول: حدثني جعفر بن 

محمدA»ـ (٣) .
ونتيجـة للثقـل العمـلي في الكوفة وقـوة شـخصية حملته، 
لصدقهـم وإخلاصهم، فرضوا أنفسـهم على الواقع الإسـلامي، 

(١) ، (٢) في رحاب العقيدة ج٢ ص١٢٩ ، ١٢٨.
(٣) معجم رجال الحديث ج٥ ص٣٧.



(١٠)

حتى عـلى من خالفهم، ممن هو مباين لخط أهل البيتG، حتى 
قـال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني المعروف بنصبه وشـدة عدائه 
لأمـير المؤمنينA: «وكان قوم من أهـل الكوفة لا يحمد الناس 
مذاهبهم هم رؤوس محدثي أهل الكوفة، مثل أبي إسـحاق عمرو 
بـن عبـد االله، ومنصور، والأعمـش، وزبيد ابن الحـارث اليامي، 
وغيرهـم مـن أقرانهـم، احتملهم النـاس على صدق ألسـنتهم في 
ن بعدهم إذا كانوا على  الحديـث... قال إبراهيم: وكذلك عندي مَ

مراتبهم، من مذموم المذهب وصدق اللسان»(١).
وقـال علي بـن المديني: «لـو تركت أهـل البصرة لحال 
القـدر، وتركـت أهـل الكوفة لذلك الـرأي ـ يعني التشـيّع ـ 

خربت الكتب»(٢).
 ،￯وقال الذهبـي: «البدعة على ضربـين، فبدعة صغر
كغلو التشيع أو تشيع بلاغلو ولا تحرف، فهذا كثير في التابعين 
وتابعيهم مع الديـن والورع والصدق. فلو ردّ حديث هؤلاء 

لذهب جملة من الآثار النبوية. وهذه مفسدة بيّنة...»(٣). 

(١) ، (٢) في رحاب العقيدة ج٣ ص١٧٢ ، ٥٤.
(٣) ميزان الاعتدال ج١ ص٥.



(١١)

هكـذا كان العلـم في العـراق والكوفـة خاصـة. لكنه 
تدهور نتيجة الأوضاع السياسية من مدة طويلة. 

ولم يسـلم من ذلك إلا الدراسـة الحوزويّـة في النجف 
الأشرف، فـإن صمـود المرجعيات ودعم المؤمنـين لها جعلها 
في معـزلٍ عن الدول المتعاقبة، فلم تتحكم فيها ولا في برامجها 
فها ذلك  ومسـيرتها، وبقيـت على أصالتهـا وعمقهـا. وإن كلّ
متاعـب ومصاعـب، بـل تضحيات وكـوارث هـي بعين االله 

تعالى، ولا تضيع عنده.
ونظـراً لكون حـوزة النجف الأشرف امتداداً لمدرسـة 
الكوفـة بأصالتها وشـموخها العلمي كان لهـا الوضع المتميّز 
مـن بـين الحـوزات العلميـة الأخـر￯، في الأصالـة والعمق 
والتركيز العلمي. وقد زاد في ذلك استمدادها من بركة جوار 

أمير المؤمنينA وقدسية فيوضاته.
وعـلى كل حال، فعـلى العراقيـين ـ وفقهـم االله تعالى ـ 
اليـوم بعـد أن تحرروا من ذلـك النظام البائد، وانقشـع عنهم 
ذلـك الكابـوس الخانـق أن يجـدوا في إعـادة مجدهـم العلمي 
والثقافي، ويجددوا ما اندرس منه، فإن القوم أبناء القوم، وهم 



(١٢)

نظراء أسلافهم في عقولهم وقابلياتهم. 
ولـذا نـر￯ أن كثيراً مـن العراقيين في العـصر الحديث 
الـذي طلبـوا العلـم والمعرفـة بفروعهـا المختلفـة في الخارج 
ـ حيـث الحريـة والاسـتقلال والجـد والاجتهـاد ـ قـد بلـغ 
الدرجات العليا في المعرفة، وكان في الطراز الأول من العلماء. 
ن طلبهـا في العراق نفسـه في أوائـل القرن  بـل حتـى مَ
الماضي قبـل اضطراب الوضع السـياسي، كان قد بلغ مراتب 
 ￯في العلـم والمعرفـة لا يسـتهان بهـا، نتيجـة ارتفـاع مسـتو
التعليم فيه، وقـوة القابليات الفكرية والعقلية في أبنائه، حتى 
كانـت الشـهادة العراقية تُقبل ويُعترف بهـا في جامعات العالم 
المرموقـة. وكفى بذلك محفزاً على مـا نريده من الحديث حول 

المشاكل ومعالجتها.
وبعد ذلك نقول:

هناك أمور ينبغي الحديث عنها..
الأول: 

أن المناهـج الدراسـية قد أخذت بالضعـف منذ بدأت 
اهتـمام  انصـبّ  حيـث  بالاضطـراب،  السياسـية  الأوضـاع 



(١٣)

القيـادات السياسـية إلى اسـتقطاب طلبـة المـدارس من أجل 
أن تتبنـى مواقفها وتحمل شـعاراتها، وإن أشـغلهم ذلك عن 
واجبهـم العلمـي، وحـذراً من أن يشـعر الطلبة بخسـارتهم 
بتضييـع أوقاتهـم في ذلـك اضطرّت إلى أن تخفـف من مناهج 
الدراسـة، وتتغـاضى عن تقصيرهـم في دراسـتهم، وتمنحهم 

شهادة النجاح. 
وقـد عمّ ذلـك الكل، حتى مـن اسـتطاع أن يبعد عن 
السياسـة، إذ ليس هنـاك مناهج أخر￯ يعتمدها في دراسـته، 
ولا هيئـة تدريسـية تقوم بهـا. اللهم إلا أن يكـون هناك جهد 

فردي استثنائي لا ظهور له في الوضع العام. 
وقـد زاد في تدهـور الوضـع تركيـز النظام السـابق في 

المناهج الدراسية على الثقافة الحزبية الضحلة.
ويبدو ذلك واضحاً جلياً بمقارنة المناهج الدراسـية في 
السـنين الأخيرة بالمناهج الدراسية التي كان العمل عليها قبل 

ستين عاماً فأكثر.
ومن الطبيعي أن يكون ذلك قد أثّر..

: عـلى الـكادر التدريـسي، فضعف المـدرّس اليوم  أولاً



(١٤)

ثقافياً، لأنه تلميذ الأمس القريب، ولأنه لم يألف المناهج ذات 
المسـتو￯ الرفيع، فلو فـرض أن تبدلت المناهـج الآن وارتفع 
مسـتواها لم يستوعبها ولم يتفاعل معها، ولا يهضمها ليستطيع 

تدريسها للطلاب الجدد، والارتفاع بهم إلى مستوياتها.
ي من  ولابـد من الاهتمام بهـذا الجانب، والعمـل الجدّ
أجلـه، ولو بفتح دورات تدريبية للمعلمين والمدرسـين يقوم 
بهـا مدرسـون أكفاء مـن الأجيال السـابقة، أو ممن لـه اهتمام 
 ￯اسـتثنائي بالثقافة من الأجيـال اللاحقة، ليرتفعوا بمسـتو
العلـم ثقافيـاً ونفسـياً، لينهض بمسـؤوليته كاملة ويسـتطيع 
تثقيـف التلميـذ الجديد بما يناسـب تطـور المناهج الدراسـية 

وارتفاع مستواها.
: عـلى الطـلاب أنفسـهم الذيـن قطعـوا بعض  وثانيـاً
المراحـل الدراسـية بالمناهـج السـابقة، حيث يصعـب عليهم 
الانتقال للمراحل اللاحقة على طبق المناهج الجديدة، للفارق 
الشاسـع بين المرحلـة التي أنهاهـا في العهد السـابق والمرحلة 
الجديـدة التـي تنتظـره في المناهـج الجديدة، لو فـرض ارتفاع 
مسـتواها، حيث لا يكـون انتقالـه للمرحلة الجديـدة تدرجاً 
طبيعياً، بل يكون من سنخ الطفرة التي تصعب على الكثيرين 



(١٥)

أو تتعـذر، فلابـد مـن جهد مكثّـف لعون الطـلاب على هذا 
الاجتياز الصعب، وتظافر الجهود من أجل ذلك.

الثاني: 
أن ابتنـاء الأوضـاع بمجملهـا فيـما سـبق عـلى اهتـمام 
العاملـين والموظفـين في مختلـف مجـالات العمـل، بإرضـاء 
النظام وأعوانه، خوفاً وطمعاً، كان سـبباً في ضعف شعورهم 
بواجبهم في خدمة المواطنين، والإخلاص في عملهم وإتقانه، 

فكانوا يكتفون بالعمل الصوري والروتيني. 
وزاد في تـردي الأوضاع قلة الرواتب الشـهرية، نتيجة 
التدهـور الفظيـع في قيمة الدينـار الشرائية، حيـث كان ذلك 
سـبباً في حمل الموظف عـلى التهاون بعملـه، خصوصاً بعد أن 
كان ذلك سـبباً في إلجاء المواطنين على دفع المكافأة أو الرشـوة 
ة للمال. له على عمله، لينجزه له، من أجل أن يسدّ حاجته الملحّ
لم  وإن  فإنـه  سـون،  والمدرّ مـون  المعلّ ذلـك  عـلى   ￯وجـر
يتيـسر لهم الرشـوة والمكافأة، لأن أكثر من يدرسـونهم من الطبقة 
عدمـة وغـير الواعيـة، إلا أن كثيراً منهـم أخذ يحاول  الفقـيرة الـمُ
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أن يتدارك أمره بالدروس الخاصة الاستثنائية، التي يتسنى لبعض 
ذوي الدخـل الجيـد والوعـي أن يقومـوا بها لأبنائهـم، حيث زاد 
ذلـك مـن ضحالة الـدروس العامة التـي تلقى في المدرسـة، أملاً 
في حمـل أكبر عـدد ممكن من أهالي التلاميذ عـلى الدروس الخاصة 

المذكورة، رغبة في الاستزادة من المال.
وانتهى التدريس العام في المدارس الحكومية في النهاية 
إلى عملية روتينية ضحلة لا تنهض بالمستو￯ العلمي المناسب 
لعامـة الناس، خصوصـاً مع كثرة التعطيلات بسـبب ما كان 
النظام البائد يستحدثه، من مناسبات الأفراح والاحتجاجات 
المزعومة، ولقيام المسيرات، ورفع الشعارات التي يدعو إليها 

لخدمة أهدافه.
وكلـما طال الزمن ـ وقد طال فعلاً ـ ألف الناس ذلك، 
واسـتحكم في النفوس والسـلوك، حتى عاد مرضـاً اجتماعياً 

. مستعصياً
وعـلى ذلـك لا يكفي ارتفاع المسـتو￯ المعاشي للمعلم 
والمدرس ـ لو حصل ـ في هذا العهد في حل المشكلة، إذ هو لا 
يكفي في إحياء الشـعور بالمسؤولية، بعد أن مات في النفوس، 
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ر.  ولا في قطع مادة الطمع الذي ظهر فيها وتجذّ
غايـة الأمـر أن يكـون ارتفـاع المسـتو￯ المعاشي سـبباً 
لفقد مبررات التسـامح المذكور، ولوجـود الأرضية الصالحة 
ها فعـلاً على جهـود مكثفة من  لحـل المشـكلة، مع توقـف حلّ
قِبـل المعنيّـين والمخلصـين، ولو بإحـداث نـدوات تلقى فيها 
محاضرات لتوعية المعلمين والمدرسـين، وتذكيرهم بواجبهم، 
وتحفيز ضمائرهم، واسـتثارة عواطفهـم، من أجل بناء بلدهم 
ره الظالمون، ورفع مسـتو￯ أبنائـه المحرومين ثقافياً،  الذي دمّ

والنهوض بهم وبه إلى أوج الرفعة والكمال.
المسـؤولين  جميـع  حـق  في  يجـري  الحقيقـة  في  وهـذا 
والعاملـين، ولا يختـص بالتربويـين، وإن كان حديثنـا هـذا 

معهم.
الثالث:

 أن المدرسـة كـما هي مسـؤولة بتعليم جيل الناشـئة في 
فـروع المعرفة الحياتيـة المختلفة، وتثقيفها ثقافـة علمية أصيلة 
رصينـة، كذلـك هـي مسـؤولة بأمريـن آخريـن لهـما أهميتهما 

الكبر￯ في واقع الإنسان..
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. فـإن الدين الحـق مقدم على  ١ـ تثقيـف الناشـئة دينياً
كل شيء، وبه نجاة الإنسـان من الهلكة الدائمة، وهو الرقيب 
الداخـلي الذي يدفعه للطريق المسـتقيم في هذه الحياة المملوءة 
بالمخاطـر، والمزروعـة بالأشـواك، والتـي تتقاذفهـا الأهـواء 
والدعـوات المختلفـة، خصوصـاً بعـد أن عـاث الفسـاد في 

الأرض وانتشر فيها.
2ـ تربيـة الناشـئة عـلى الأخـلاق الفاضلـة وتركيـز المثـل 

ا. لِهَ ثُ ة بأخلاقِها ومُ مَّ الإنسانية ونوازع الخير فيها، لأنَّ قِوام الأُ
وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت

مُ ذهبت أخلاقهم ذهبوا                              فإن هُ
والعلـم الخالي عن هذيـن الأمرين ينقلـب أداة شرٍّ مدمرة 
للأمة والبشرية عامة، كما نشـاهده اليـوم في الأمم التي تخلَّت عن 
ت إلى  الدين والأخلاق، حيث انقلبت إلى وحوش كاسرة، وانحطَّ
حضيـض الحيوانية، فلا همّ لها إلا تحصيل اللذة من أقصر طرقها، 
والاسـتئثار بالقـدرات والأموال والاسـتغلال غـير المشروع، ثم 
الشـعور بالضياع والفراغ الروحي وفقد الهدف. كل ذلك أصبح 

من الوضوح بحدٍّ لا يحتاج إلى مزيد بيان.



(١٩)

وقد جدّ المسـتعمر الكافر في بلاد الإسلام في القرن الماضي 
في إبعاد المدرسـة بمناهجها وأجوائها عـن الدين والأخلاق، من 
أجـل تجريد الناشـئة منهـما، في مخطط محبوك، لإضعـاف الأمة بل 

تدميرها.
غير أن سـوء تصرف المسـتعمر وانكشـاف نوايـاه الخبيثة، 
ل المثل والأخلاق وتجذرهما فيها،  وقوة الدين ووعي الأمة، وتأصّ

أفشل المخطط المذكور، ورجع الناس لدينهم معتزين به.
ونحن اليوم أمام مسـتقبل مجهول للمناهج الدراسـية التي 
يـراد وضعهـا للعراق، ولا نـدري كيف تكون. وعلينـا أن نتحلى 
بمزيد من اليقظة والحـذر، من أجل الحفاظ على أجيالنا الصاعدة 

في دينها وأخلاقها، وربطها بأصولها الأصيلة ومثلها السامية. 
م، بل  ولا تختص مسـؤولية ذلك في الحقيقة بالمدرّس والمعلّ

المسؤول الأول في ذلك الآباء وأولياء الأمور.
ـوا  ـوا قُ نُ يـنَ آمَ ـا الَّذِ َ يقـول االله سـبحانه وتعـالى: ﴿ يَـا أَيهُّ
ـا  يْهَ لَ عَ ةُ  ـارَ ِجَ الحْ وَ النَّـاسُ  ـا  هَ ودُ قُ وَ ا  نَـارً ـمْ  لِيكُ أَهْ وَ مْ  ـكُ سَ أَنفُ
ـا ـونَ مَ لُ عَ يَفْ ـمْ وَ هُ رَ ـا أَمَ ـونَ االلهَ مَ صُ ادٌ لاَ يَعْ ـدَ ظٌ شِ ـلاَ ـةٌ غِ ئِكَ لاَ مَ
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﴾(١). كما أن للبيئة والمجتمع أكبر الأثر في ذلك. ونَ رُ مَ ؤْ  يُ
إلا أن لكلمـة المعلّم والمدرّس مـن التأثير في نفس الطالب 
والتلميـذ مـا لا يوجـد لكلمة غيره. ولا سـيما مع انشـغال غالب 
الآبـاء والأوليـاء وإهمالهـم لذلـك، واكتفائهم في تثقيـف أبنائهم 
بالمدرسـة، حيـث يضاعف ذلك مسـؤولية المعلّم والمـدرّس بهذا 
الأمـر الهامّ في كيان الجيل الناشـئ. خصوصاً بعد أن كان ذلك في 

سين بحكم وظيفتهم. ضمن مسؤوليات المعلّمين والمدرّ
ويتعـين من أجـل ذلك الاهتمام بتثقيـف الجيل الصاعد في 
المدرسـة بالعقائد الحقة والمفاهيم الدينية الصحيحة، وتربيته تربية 

مثالية صالحة، قبل أن ينفلت من أيدينا، ونفقد الارتباط به.
 :Aفي وصيته للإمام الحسـن A يقـول أمير المؤمنـين
«وإنـما قلب الحـدث كالأرض الخالية ما ألقي فيها من شيء قبلته، 

فبادرتك بالأدب قبل أن يقسو قلبك ويشتغل لبك...»(٢). 
أحداثكـم  «بـادروا   :Aالصـادق الإمـام  ويقـول 

(١) سورة  التحريم: ٦.
(٢) نهج البلاغة ج٣ ص٤٠.
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بالحديث قبل أن تسبقكم إليه المرجئة»(١).
وهـذه مسـؤولية كـبر￯ وحمل ثقيـل يحتـاج إلى جهود 
مكثفـة وجد واجتهاد. واالله سـبحانه وتعالى في عون العاملين 

المخلصين، وهو أرحم الراحمين.
الرابع:

لابـد مـن السـعي الحثيـث والمطالبـة الجديـة بتثقيـف 
أبنـاء أتبـاع أهـل البيـت (صلـوات االله عليهـم) وشـيعتهم 
بمميزاتهم الدينية، وتعليمهم بما يتميزون به عن غيرهم دينياً، 
مـن العقائـد والأحـكام العمليـة الفقهية، فإن هـذا هو الحق 
الطبيعي لكل فئة تمتاز بعقائدها وسـلوكها، فضلاً عن شـيعة 
أهـل البيـت G، الذيـن يشـكلون الأكثرية المطلقـة في هذا 
البلـد العريـق، الـذي بوركت فيه بذرة التشـيع لأهـل البيت 

رت. (صلوات االله عليهم)، ونمت وتجذّ
وقد كان هذا من أوليات اهتمامات سـيدنا الجد المرجع 
الدينـي الأعـلى السـيد الحكيمR، حتـى أن مديـر الأوقاف 
في وقتـه (عبـد الرحمن خـضر) قد وعـده حينـما زاره في داره 

(١) وسائل الشيعة ج١٨ ص٢٦.
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في النجـف الأشرف أن يدخـل الـدروس الدينيـة في المناهج 
الدراسـية، وأن يخـص المناطـق الخالصـة من العـراق لأتباع 
أهل البيت وشـيعتهم بدراسـة دينية شيعية، كما يخص المناطق 
الخالصة للآخرين بدراسـة دينية تخصهم، وأن يجعل الدراسة 
في المناطـق المختلطـة من الطرفين مشـتركة ذات طابعين، كل 

ذلك حفظاً لحقوق الجميع.
إلا أن تعصبـه الأعمى، وتركيبة نظـام الحكم الطائفي 
في وقتـه قـد حملاه على خلف وعده، حيث تجاهل شـيعة أهل 
البيـت، وعمـم دراسـة الديـن في جميـع مـدارس العـراق بما 

يتناسب مع وجهة غيرهم.
وقد حمل ذلك السـيد الجدR عـلى رفض الاجتماع به 
في زيـارة لـه أخر￯ للنجـف الأشرف، احتجاجـاً على موقفه 

العدواني. 
ثـم حـاولRأن يتـدراك الأمـر بمختلـف الوسـائل 
والطـرق، إلا أن التركيبـة الطائفيـة لنظـم الحكم السـابقة قد 
حالـت دون ذلك، حتى كانت الكارثـة العظمى بقيام النظام 
البائـد الذي حاول اجتثـاث دعوة أهل البيـت (صلوات االله 
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عليهـم) مـن أصولهـا في العـراق، لـولا عناية االله تعـالى التي 
بَى  أْ يَ مْ وَ هِ اهِ وَ فْ وا نُورَ االلهِ بِأَ ئُ فِ طْ ونَ أَنْ يُ يدُ رِ حالت دون ذلك﴿ يُ

.(١)﴾ ونَ افِرُ هَ الْكَ رِ وْ كَ لَ هُ وَ تِمَّ نُورَ االلهُ إِلاَّ أَنْ يُ
أمـا الآن وبعـد زوال ذلـك النظـام، وانتقـام االله تعالى 
للمؤمنـين والمظلومـين، فلابـد أن يأخـذ شـيعة أهـل البيت 
(صلـوات االله عليهـم) حقهـم في جميـع المجـالات، ومنهـا 
وا في السـعي له،  تثقيفهـم بدينهم في عقائدهم وفقههم، ويجدّ
وا عليه، مسـتعينين باالله تعالى، وهو نعـم المعين، وولي  ويـصرّ

المؤمنين، والمدافع عنهم.
الخامس: 

مـن أعظـم المخاطر التـي تحيـق بالجيل الجديـد في خلقهم 
ومثلهـم الاختـلاط في مراحل الدراسـة أو بعضها بين الجنسـين. 
ومهما حـاول المجادل أن ينكر ذلك ويدافع عنه فالواقع الخارجي 

والتتبع الميداني أقو￯ شاهد على ما نقول.
فلابد من الاهتمام.. 

: بالمنـع مـن الاختـلاط مهـما أمكـن، ولـو في بعـض  أولاً
(١) سورة التوبة: ٣٢.
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المراحـل، والجـدّ في ذلـك، وبذل الجهـود المكثّفة، حفاظـاً على ما 
يمكن الحفـاظ عليه من المثل والأخلاق والقيـم النبيلة، التي هي 

أوسمة فخر لهذا البلد العريق.
: بالحذر الشـديد من مفاسـد الاختـلاط في المراحل  وثانياً
التـي يفـرض فيهـا، وذلـك بالتوعيـة والإرشـاد والنصيحـة، ثم 
بالرقابـة الدقيقـة مـن الهيئـة التربويـة. لكـن مـع الرفق وحسـن 
التـصرف في جميع ذلـك، والبعد عـن العنف والشـدة، حذراً من 

التنفر، وردود الفعل السيئة، التي لا تحمد عقباها.
ةِ  مَ ِكْ بِّـكَ بِالحْ يلِ رَ ـبِ عُ إِلىَ سَ يقول االله سـبحانه وتعالى: ﴿ادْ

نُ ﴾(1). سَ يَ أَحْ تِي هِ مْ بِالَّ ُ لهْ ادِ جَ ةِ وَ نَ سَ َ ةِ الحْ ظَ عِ َوْ المْ وَ
وا  ضُّ نْفَ لْبِ لاَ لِيظَ الْقَ اً غَ ظّ نْتَ فَ وْ كُ لَ وقال عز وجل: ﴿وَ

.(٢)﴾ لِكَ وْ نْ حَ مِ
وفي الحديـث عـن رسـول االله 8 أنـه قـال: «ما 
وضع الرفق على شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه»(٣). 

(١) سورة النحل: ١٢٥.
(٢) سورة آل عمران: ١٢٥.

(٣) الكافي ج٢ ص١١٩.
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واالله سبحانه المسدد في ذلك والمعين عليه.
السادس: 

يملـك المسـلمون من تـراث أئمة أهل البيـتG أفضل 
رصيـد في العقائد والأخلاق والمثل وسياسـة الناس وعلم النفس 
 ،￯والاجتـماع والعشرة، بل حتى في فـروع الثقافة والمعرفة الأخر
ة، وحقائق  كالطـب والفيزياء وغيرهما، فإن لهـم فيها تنبيهات هامّ
مذهلة، واكتشـافات لا تناسـب العصر الذي عاشـوا فيه، والبيئة 
التي نشـؤوا فيها، حيث يكشـف ذلك عـن اطلاعهم على مفاتيح 
العلـم والمعرفـة، وأخذهـم لها عـن النبي 8 عـن االله تعالى 

مباشرة، فهمGورثة علمه8 وخزنته.
وتجـد ذلك كلـه مبثوثاً في خطبهـم وأدعيتهـم وأحاديثهم 
التي حفظها شـيعتهم عنهم، والتي كانت ولا زالت سهلة التناول 
خصوصـاً في هـذه الأيـام بسـبب الحملة المكثفـة لطباعـة تراثهم 

(صلوات االله عليهم).
لكـن الكثـرة الكاثـرة مـن المسـلمين ـ بسـبب إعراضهم 
عـن أهـل البيـت (صلـوات االله عليهـم) عقائديـاً وفقهيـاً ـ قـد 
لهمGعـن تغييبـاً  عنـه  وأعرضـوا  المذكـور  تراثهـم  تجاهلـوا 
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 الواقع الإسلامي وعن ثقافته.
ت كثير من السـلطات في بلاد الإسـلام في مقاومة  بل جدّ

أهل البيت G ومنع تراثهم من الظهور والانتشار.
وقـد كان ذلك من أبرز سـمات النظام البائـد الذي طالت 
مدته وعظمت محنته، حتى نشأت أجيال كثيرة لا تعرف من  ذلك 

التراث العظيم شيئاً يعتد به.
وبذلك خسر المسلمون بل العالم أعظم خسارة وفاتهم خير 

كثير لو كانوا يعلمون.
ل وأنعم على العراقيين  أما الآن وبعد أن غيرّ االله وتعالى وبدّ
بـزوال ذلـك النظام وانهيـاره، وفتحت الأبـواب وتيسر الاطلاع 
على المصادر فلا عذر لشـيعة أهل البيـتG في أن يغفلوا تراث 

أئمتهم (صلوات االله عليهم) وينفصلوا عنه.
ولا سـيما وأن ذلك التراث قد بلغ من السـمو والرفعة 
ما يجعله وسـام شرف للشـيعة، يفاخرون به الأمم، ويقيمون 
بـه الحجـة عليها، وهـو من أقو￯ أسـباب الدعـوة لخط أهل 

البيت G وترويجه.



(٢٧)

وعـلى أهـل المعرفـة والاختصـاص أن يدرسـوا هـذا 
الـتراث العظيـم بـتروٍ وتدبـر، ويسـتزيدوا مـن التعرف على 

أسراره وخفاياه، لينتفعوا بها وينفعوا بها غيرهم.
المعلمـين  مـن  ـ  التربويـين  واجبـات  أهـم  مـن  وإن 
والمدرسين ـ تعريف الأجيال الناشئة عليه وتثقيفها به وشدها 
إليـه، حتـى يألفـوه ويعيشـوا في أجوائـه، ليسـتفيدوا منه إذا 
ودهم وقويت مداركهم، وينهلـوا من نميره العذب،  اشـتد عُ

ويسعدوا ببركته في دينه ودنياهم.
السابع: 

مـن الظاهر أن السـلطة تسـعى لتحريـف الحقائق من 
أجل خدمة أهدافها وتركيز شرعيتها. 

وإن لنـا في التجربة القريبة التي عشـناها في ظل النظام 
فـت حقائق عن واقعها،  البائـد خير دليل على ذلك، فكم حرّ
وأغفلـت أحـداث لا يعجب النظـام ظهورها حتى نُسـيت، 
وافتريـت أكاذيـب أكد النظام عليها حتى نشـأ عليها الصغير 
وهـرم عليها الكبـير، وأصبحت في عداد المسـلمات عند كثير 

من شرائح الشعب.



(٢٨)

وحيث لا ريب في إن السلطات المتعاقبة في تاريخ المسلمين 
يطغـى عليهـا الانحـراف عـن خـط أهـل البيـت (صلـوات االله 
عليهـم)، بل النصب والعداء لهـم فمن الطبيعي أن يكون التاريخ 
 ،Gقد حرّف لصالح تلك السلطات وفي غير صالح أهل البيت
بل ضدهم وقد أوضح أمير المؤمنين A ذلك بالاضافة إلى حال 

الصدر الأول فقال (صلوات االله عليه):
«إن العرب كرهت أمر محمد8وحسدته على ما آتاه 
االله من فضله، واسـتطالت أيامـه، حتى قذفت زوجته، ونفرت به 
ناقته، مع عظيم إحسـانه إليها، وجسـيم مننه عندها، وأجمعت مذ 

كان حياً على صرف الأمر عن أهل بيته بعد موته.
ولـولا أن قريشـاً جعلـت اسـمه ذريعـة إلى الرياسـة، 
وسـلما إلى العز والإمرة، لما عبـدت االله بعد موته يوماً واحداً، 
. ثم  ولارتـدت في حافرتها، وعاد قارحها جذعاً، وبازلها بكراً
فتـح االله عليها الفتوح، فأثرت بعد الفاقة، وتمولت بعد الجهد 
والمخمصـة، فحسـن في عيونها من الإسـلام ما كان سـمجاً، 
وثبت في قلوب كثير منها من الدين ما كان مضطرباً، وقالت: 

لولا أنه حق لما كان كذا.



(٢٩)

ثم نسـبت تلـك الفتوح إلى آراء ولاتها، وحسـن تدبير 
الأمـراء القائمين بهـا. فتأكد عنـد الناس نباهة قـوم، وخمول 
آخريـن. فكنـا نحـن ممن خمـل ذكره، وخبـت نـاره، وانقطع 
صوتـه وصيتـه، حتـى أكل الدهـر علينـا وشرب، ومضـت 
السـنون والأحقـاب بما فيها. ومـات كثير ممن يعرف، ونشـأ 

كثير ممن لا يعرف»(١).
وحينـما سـئل Aعن أحاديـث البدع وعـما في أيدي 

الناس من اختلاف الخبر، قال: 
، وصدقـاً وكذبـاً،  «إن في أيـدي النـاس حقـاً وباطـلاً
وناسخاً ومنسوخاً، وعاماً وخاصاً، ومحكماً ومتشابهاً، وحفظاً 
. ولقد كذب على رسـول االله8 على عهده، حتى  ووهماً
قـام خطيبـاً، فقال: من كـذب عليّ متعمداً فليتبـوأ مقعده من 

النار. وإنما أتاك بالحديث أربعة رجال ليس لهم خامس:
رجل منافق مظهر للإيمان، متصنع بالإسـلام لا يتأثم، 
. فلو  ولا يتحـرج، يكـذب عـلى رسـول االله8متعمـداً
علـم الناس أنه منافق كاذب لم يقبلـوا منه، ولم يصدقوا قوله. 

(١) في رحاب العقيدة ج٢ ص ١٣٢.



(٣٠)

ولكنهم قالوا: صاحب رسول االله8 ، رأ￯ وسمع منه، 
ولقـف عنه، فيأخذون بقوله. وقد أخبرك االله عن المنافقين بما 
أخبرك، ووصفهم بما وصفهم به لك. ثم بقوا بعده (عليه وآله 
السـلام)، فتقربوا إلى أئمة الضلالـة، والدعاة إلى النار بالزور 
والبهتـان، فولوهـم الأعـمال، وجعلوهم حكامـاً على رقاب 
النـاس، وأكلوا بهم الدنيا، وإنما الناس مع الملوك والدنيا، إلا 

من عصم االله. فهو أحد الأربعة»(١).
فكيـف يا تـر￯ كيف صـار الحال من بعـده في عصور 
الإسلام اللاحقة وسلطاته المتعاقبة وهناك لفتات كثيرة تظهر 

للباحث تؤكد ذلك.
فعلى طلاب الحقيقة من الباحثين والأساتذة والمدرسين 
النظـر بعين الريبة للتاريخ المدون وتقييم الأحداث بمزيد من 
التدبر والتبصر للتعرف على ظلامة أهل البيت في هذا الجانب 
وظهـور حقهم وحقيقـة تاريخهـم وتعاليمهم ليـؤدوا بذلك 
واجبهم في الحفاظ على الحقيقة وتعريف الأجيال الناشئة بها. 

واالله سبحانه المسدد في ذلك.

(١) في رحاب العقيدة ج٢ ص ١٤٨.



(٣١)

الثامن:
 لا ريب في أن المحنة عسيرة، والمتطلبات كثيرة، وتحقيق ما 
ذكرناه في رسالتنا هذه والقيام به يحتاج إلى جهود استثنائية وعمل 
حثيـث، إلا أنـه لابـد منه، نظـراً للحاجـة الملحة في هـذا الظرف 

الحرج، والمرحلة الحاسمة في توجيه مستقبل البلد.
ولعـل من أهم ما يعـين على ذلك التواصـل والتحاور مع 
المرجعية التي تجمع شمل المؤمنين، ومع رجال الحوزة العلمية من 

ذوي الدين والفضيلة والاستقامة.
وقـد أكدنـا على ذلـك وأطلنا الـكلام فيه في رسـالتنا التي 
وجهناها للشـعب العراقي بعد سـقوط النظـام. ونحن بعدُ نؤكد 
عـلى ذلـك مرة أخـر￯. كما أننـا على أتم الاسـتعداد لمديـد العون 

وتقديم ما يسعنا تقديمه في جميع المجالات.
كـما نؤكد عـلى أن التوفيق من االله سـبحانه وبيـده النجاح 

 . والفلاح، وقد وعد العاملين في سبيله خيراً
نَا  لَ ـبُ مْ سُ نَّهُ يَ دِ نَهْ وا فِينَا لَ دُ اهَ ينَ جَ الَّذِ قـال عز من قائـل: ﴿وَ

.(١)﴾ نِينَ سِ ُحْ َعَ المْ إِنَّ االلهَ لمَ وَ

(١) سورة العنكبوت: ٦٩.



(٣٢)

عَ  ةِ إِنَّ االلهَ مَ ـلاَ الصَّ ِ وَ ـبرْ وا بِالصَّ ينُ ـتَعِ وقال عـز وجل: ﴿اسْ
.(١)﴾ ينَ ابِرِ الصَّ

هُ ﴾(٢). بُ سْ وَ حَ هُ لىَ االلهِ فَ لْ عَ كَّ تَوَ نْ يَ مَ وقال سبحانه: ﴿وَ
تنا معه  فعلينـا جميعاً أن نوجـه وجهتنا نحوه، ونخلـص بنيّ
في خدمة عباده، ونحسـن الظن به، ونلجأ إليه في العون والتسديد 
والتوفيق والتأييد، ونتوكل عليه في جميع أمورنا إنه أرحم الراحمين 

وولي المؤمنين وخير الناصرين.
والسلام عليكم جميعاً ورحمة االله وبركاته.
النجف الأشرف  ٢٠ /جماد￯ الآخرة
         ١٤٢٤ هجرية

(١) سورة البقرة: ١٥٣.
(٢) سورة الطلاق: ٣.



(٣٣)


